
 
 محكّمة( -بحوث في الأدب المقارن )فصليّة علميّة 

 کرمانشاه  ،کليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة رازي
 919-29-م، صص  8192هـ. ق/  9331هـ. ش/  9316 الشتاء، 82ة، العدد بعالسّنة السّا

 في رواية  ميخائيل باختين رامنظمن  التحليلية «الكرونوتوب» دراسة
  9«ذاكرة الجسد»و «دو دنيا»

 8فرزانه حاجي قاسمي
في اللغه العربیة و آدابها بجامعة اصفهان، ایران طالبة الدكتوراه  

 3ياحمدرضا صاعد
ایراناللغة العربیة و آدابها بجامعه اصفهان،   سس استاذ مساعد في  

  صالملخّ 
)الزمكانیة( الأدبي خلال الإشارة إلى  في ـ التحلیلي، مصطلح الكرونوتوبالوصعلى المنهج  ةمعتمد الورسة العلمیة ههذ تدرس

إلى الأدب على  هذا المصطلح كیفیة انتقال ت؛کما درسالمصطلح نفسه في حقل عل  الفیزیاء لدى العالم الكبير ألبرت أینشتاین
هذا وإنّ مصطلح "الزمكانیة" أو  ؛میخائیل باختين الشهير الروسي اللغوي وجه العام والروایة على وجه الخاص بید الناسد و

یطلق على فضاء ناتج عن حركة الزمن )الاسترجاعیة أم الاستشرافیة( داخل المكان في الإطار الروائي بحیث لیس  «الكرونوتوب»
بما أنّ المحور الرئیسي في الروایتين الفارسیة والعربیة یدور حول امتزاج الزمان والمكان فهي ثم ككهما عن البعض. بإمكاننا أن نف

استنتجنا من خلال هذه ف .الروسی میخائیل باختين اسدمن منظار الن الروایتين التحلیلیة في إطار بدراسة الكرونوتوب تسام
تتمتع بإطار واسع بالنسبة لروایة  أحلام مستغانميلکاتبة الجزائریة ل «ذاكرة الجسد»في روایة  /الزمکانیةالكرونوتوبیةالدراسة أنّ البنیة 

، وتقنیة وعواطفه أكثر مما نتوسعه هخیال ةعلى سو  اعتمدفیها سد لأنّ البطل )السارد(  یرانیة گلی ترسيللکاتبة الإ «دنیا دو»
؛ نطاق الكرونوتوب الروائي تكوّنان فهما ،لبیان أسباب الحوادث الماضیة الحركات الاسترجاعیة بشكل كبير بما فیها منالتداعیات 
 .  فقط لبیان الحوادث كتبت سد إطار الروایة الفارسیة الزمكاني یكون أسلّ سعة إذ هيفي حين أنّ 

 ألبرت أینشتاین، دو دنیا، ذاكرة الجسد.، میخائیل باختين، الكرونوتوبالأدب المقارن،  الدّليليّة:الكلمات 
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 مةالمقدّ ـ 9
 إشکاليّة البحث. 9-9

حتى يمهد الطریق للدخول في مصطلح الكرونوتوب أو  ينلنا من إشارة عابرة إلى عنصري الزمان والمكان الروائی لا بدّ 
في مجال الأدب بشكل عام والروایة  1الزمكانیة الأدبي ـ النقدي من منظر الناسد واللساني الروسي الشهير میخائیل باختين

 النقد.برت أینشتاین ثم عن مفهومه في عل  لأ نفسه في حقل عل  الفیزیاء لدىنتحدث عن المصطلح فبشكل خاص. 
لحظة كانت أم سنوات.  ؛في فترة محددة أو فترات مختلفة مدّة تستغرق سرد الأحداث التي وسعتفهو  زمن الحكایةأمّا 
الحقبة الزمنیة تشتمل على الأزمنة الثلاثیة )الماضي، الحاضر والمستقبل( وما وسع فیها من الأحداث المتعددة ذات أثر إنّ 

نّ الزمن عنصر أساسي في العمل الأدبي أ»بـمختلف على البطل والشخصیات الأخرى؛ كما تعتقد صبیحة عودة زعرب 
 «تتشكل في داخل الزمن، ومن ثم یصاغ الزمن في داخلها....وبخاصة الروایة، وعلاستها به علاسة مزدوجة، فهي 

هي مجرد نتیجة زمنیة لمقدمة زمنیة أخری؛ هي »نّ زمن الحکایة إعبد الملک مرتاض  قولیو  ؛(61 :3006 ،زعرب)
 ،مرتاض) «الفاعلة بحق. بینما نلفي لحظة الحکایة برد حالة متفاعلة تتقبل التسلط الخلفي وتخضع لطبیعة عطائه

8992: 828.) 
زمنين الحكایة والمحكي. سد تم النّ عملیة السرد تحتوي على أ وتمثل عن إطار الزمن الروائي تحمل معلومات الصورة التالیة

  فیما یلي: تصنیف الزمن في عالم السردیات على أساس العالم الواسعي )الحكایة( والعالم الخیالي )المحكي(

 
حیز هندسي جغرافي ذو سیاسات واضحة، كما نراه في الواسع، بل أنهّ ولیدة أفكار فهو لا یقتصر في  الأدبيالمكان  وأما

 وخواطره طوال مرور الأیام، واللحظات والثواني التي سضاها بالفرح أم بالحزن. المكان الروائي يختلف عن نظيره في البطل
العمل الأدبي وكما نعرف أنّ سوة الخیال من مستلزمات الأعمال  إلى الواسعإذ الخیال هو الذي یقوم بتحویل العالم الواسع 

يمكن و (. 332: 3008، كحلوش) «المكان الحقیقي لا يحتفظ بخصائصه كاملة عند تحوله إلى نص»الأدبیة؛ فلذلك، 
محصلة تصورات عن »هيعبارات مركبة من الواسعیة وسوة الخیال و الروائیة لا تتمثل إلّا في  - القول إنّ الأمكنة الأدبیة

 (. 183: 3010، المقداد) «المكان الحقیقي
 المكان اللفظي واللغوي= المكان الخيالي.المکان الواقعی أمّا  ≠المکان اللفظي واللغوي 

 
                                                           
1 . Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
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 الأهمّيّة والهدفو الضّرورة .9-8
 تنطوي أهمیة البحث على ثلاث نقاط فیما یلي:

 .زیادة المعرفة لعنصري الزمان والمكان في الروایةإنّ دراسة مصطلح الكرونوتوب الأدبي تؤدي إلى  .8
مقارنة علاسة العنصرین الزمن والمكان بين الروایتين الفارسیة والعربیة یسمح لنا فرصة حتى نشرف علـى كیفیـة اسـتخدام  .8

 التقنیات الروائیة في الأدبين الإیراني والعربي وفي هاتين الروایتين نموذجا. 
یطلـــق علـــى علاســـة عنصـــر الـــزمن والمكـــان فدراســـته خـــلال الســـردیات تشـــير إلى أّ مـــا ســـد  بمـــا أنّ مصـــطلح الكرونوتـــوب .2

 .أحاطا حیاة الإنسان إحاطة لیس بمقدرتنا على أن نجعلهما منفصلين
 البحث أسئلة. 9-3
 ما التقنیات المستخدمة لدى الروائیتين الإیرانیة والعربیة للتعبير عن الزمكانیة طیلة سرد الأحدوثة؟  .1
 ؟«ذاکرة الجسد»و« دو دنیا» كیف تظهر علاسة الزمان والمكان في الروایتين.  3
 ة البحثخلفيّ . 1-4

ذاكرة »و «دو دنیا»ث والدراسات المتصلة بموضوع المقال هذا، لم يجد الباحثان بحثا أو دراسة حول روایة اومن الأبح
البنیة الزمكانیة في روایة الرماد الذي غسل »رسالة بعنوان  هناك. أما بالنسبة لمصطلح الكرونوتوب )الزمكانیة( «الجسد

لحسن  «الزمكانیة في روایة أعاصير في بلاد الشام»؛ مقال 3011ـ  3013لقمر عبد العالي،  «الماء لعز الدین جلاوجي
 في یادونص روایة في النكبة زمكانیة»، مجلة فصیلة دراسات الأدب المعاصر؛ 1210شوندي وزهرا محمودي أصفهاني، 

یقدم لنا تعریفا مناسبا لمصطلح . كل واحد من الدراسات المذكورة لم للدكتور ولید غیور «جبرا ابراهی  لجبرا ضیق شارع
من رس  الصور لبیان مفهوم  مستفیدین ،في البحث هذا الكرونوتوب وهذه النقطة الهامة التي حاولنا أن  ت  بها

ين المواد العلمیة وتوضیحها للمتعلمين تلعب دورا فاعلا یكما أنّ الاستفادة من الصور والتخطیطات لتب  تماما الكرونوتوب
 .من منظر علماء عل  النفس

 ة البحث والإطار النّظريمنهجيّ  -9-5
لي ترسي گل «دو دنیا»الزمكانیة الأدبي في روایة \ـ التحلیلي لدراسة مصطلح الكرونوتوب-المنهج الوصفي نتخذ
الفیزیقیة التي الوجهة  من؛ منطلقا من هذا، نأتي بتعریف للمصطلح لأحلام مستغانمي «ذاكرة الجسد»وروایة 

الأزمنة الكرونوتوبیة ونعرف میخائیل باختين  رؤیة ومن الوجهة الأدبیة التي تنتهي إلىتصل إلى ألبرت إینشتاین 
ونتضحها ونفسّرها لنطلع على  أمثلة من الروایتين الفارسیة والعربیة لكل واحد من مؤشرات الزمكانیة نختارف

 ونحدد زمنها الكرونوتوبي التقنیات الروائیة المستخدمة فیهما؛ منها الحركات الاسترجاعیة وتقنیة التداعیات،
ثم ونحن نرس  النطاق المكاني للروایتين الرواني دارسين العنصرین الرئیسين عنصر الزمان وعنصر المكان في الإطار 

 .من هذه الوجهةما نقار 
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 مصطلح الكرونوتوب )الزمكانية( .9-5-9
 العالم الشهير الحصول على تعریف جامع مناسب لمصطلح الكرونوتوب الأدبي لا يمكن إلا بتقديم نظریة النسبیة لدى

ألبرت أینشتاین ومفهوم الحركة كمحور رئیسي يجعل الزمن والمكان متصلين بعضهما ببعض في عل  الفیزیاء؛ فلذلك، نأتي 
  فیما یلي:بنظریة النسبیة 

 8«النسبية» ونظرية 9ألبرت أينشتاين .9-5-9-9 
، سعیدیان) 1111وتوفي سنة  1881النسبیة ولد في الرابعة من مارس سنة  بأبألبرت أینشتاین عالم الفیزیاء شهير 

في عل  الفیزیاء والریاضیة وغيرهما من العلوم  1101ثورة سنة  التي تعتبر «النسبیة»(. هو الذي وضع نظریة 68: 1283
(. من النقاط المحمودالفیزیقیة بل لها جوانب فلسفیة تحیط حیاة المرء الیومیة )-لّأ ا لا تقتصر في المعادلات الریاضیة

 ا الرئیسیة في هذا البحث.خطوتنهي ألبرت اتحاد عنصري الزمان والمكان، ودراسة هذا الاتحاد  طرحهاالأساسیة التي سد 
هل يمكن تقدیر وضع أي شيء في المكان؟ وهل يمكن منها: و »أسئلة أدت إلى وضع نظریة النسبیة من سبل ألبرت 

(. 22)المصدر نفسه،  «آخر ثابت لا یتحرك؟ ثبات بشكل مطلق وساطع بأنهّ جس  من الأجسام یتحرك وجس الإ
أنّ كل شخص يجیبها بالنسبة لوجهة نظره؛ فلذلك، يمكن أن نواجه الإجابات والمه  في الإجابة على مثل هذه الأسئلة 

 .ولیس له سواعد معینة هذه الأمور نسبيمثل المتنوعة لأنّ 
تتحرك وتنتهي إلى الحضور النسبي للأجسام. التي هامة لها دور أساسي وهي زاویة رؤیتنا نقطة  أن نعبر عنفجدیر بالذكر 

ان لنا أنّ زاویة الرؤیة تختلف عن شخص إلى آخر وهي التي تؤثر على تفسيرنا عن البیئة وما الصورتان التالیتان توضح
 أحاطنا من أشیاء مختلفة.

 
  (1: 9111، رومر) جسامللأمور وأهمية زاوية رؤيتنا نسبية الأ

سریبة أم بعیدة. بعبارة أخری، کل شخص یری ما  اکما نلاحظ في الصورة أنّ زاویة الرؤیة تؤثر في وصف الأشیاء بأ ّ 
نّ الرجل ینظر إلی البقرة من فوق أیوجد حوله من الأمور المختلفة برؤیته الخاصة؛ علی سبیل المثال في الصورة الیمنی 
 فیظنها سصيرة وبعیدة وأما في الصورة الیسری فالبقرة هي التي تحسبه سصيرا  وبعیدا. 

                                                           
1 .Albert Einstein 
2

. 
Relativity  
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 من العلوم، في أي عل  ،مصطلحكل ووجهة النظر يجعل الأمور ذات معان متعددة؛ فلهذا، نجد لالعلاسة بين المكانة 
 مفهوما جدیدا يمكن أن یكون مختلفا عن معناه في العلوم الأخرى. 

 البعد الفلسفي لمصطلح الزمکانية .9-5-9-8
وست إلى آخر ومن موضع إلى آخر. عل  المادة الرئیسیة التي تقود تیار العلاسة بين الزمان والمكان حركة ونقل من 

(. الضوي) «التغیير المتصل للجس  في المكان والانتقال المتتابع للحظات في الزمن»الفلسفة یعبر عنها بطاسة مفسرة لنا 
الحركة »أنّ  1وتوظیفها؛ أي اتصال الزمان بالمكان. على سبیل المثال، یرى برادلي «الحركة»مع أنّ هناك آراء مختلفة حول 

( أو الفیلسوف هنري 28: 1138، برادلي) «تعبر عن انتقال من مكان إلى آخر یت  في زمن ويحتوي التعاسب....
یذهب إلى أنّ الزمان یقاس من خلال المكان والتمییز بینهما غير ممكن لأنّ الزمن مقترن بالحركة كما أنّ  3برغسون

: 3002، زاید) «وت مفهوم الزمن ویذوب في المكانبحیث يم»ة نا بها فلذلك، هناك علاسة وثیقالمكان یكون مقتر 
16.) 

  في النقد الغربي «الكرونوتوب»مفهوم  .9-5-9-3
الفلاسفة نجده خلال التعاریف التي سدّمها نحن في الكتب النقدیة الغربیة لم یُشَر إلیه مباشرة؛ بل  «الزمكانیة»إنّ مفهوم 

الذي دون   2الفیلسوف الفرنسي غاستون باشلار ؛ منه الموجودة بين المكان والزمان ن الذین ساموا بدراسة العلاسةو الغربی
یتحدث عن هذا المفهوم في كتابه  ، والكاتب الفرنسي میشال بوتور«جدلیة الزمن»و «الیات المكانجم»كتابين بعنوان 

  .بحوث في الروایة الجدیدة
كعنصرین لهما أهمیة في   الزمان والمكان إشارة إلى الارتباط بين «زمكانال»لم یستخدم كلمة  باشلار من الصحیح أنّ 

كثيرا ما »إنّ  جمالیات المكانحیاة المرء بشكل كبير ولكنّنا نلمس اهتمامه بعلاسة المكان والزمان بحیث یقول في كتابه 
: الإنسان الانفعالي یعد انفجاراته تضع التحلیل النفسي انفعالاتنا في القرن الزمني. في الواسع، تنضج انفعالاتنا في العزلة

، باشلار، ألف) «وأفعاله في هذه العزلة. إنّ كل أماكن لحظات عزلتنا الماضیة، والأماكن التي عانینا فیها من الوحدة...
نفه  التوافق بين الأشیاء »عن علاسة المكان والزمن العمیقة ویرى أننّا  جدلیة الزمن( ویضیف في كتابه 30: 11183

فعل الزمان على المكان، وأنّ السهل المحروث یرس  لنا صورا من الزمان شدید  زمان، بين فعل المكان في الزمن، وردّ والأ
یعتقد بأنّ هناك علاسة عمیقة بين عنصري  3الكاتب الفرنسي میشال بوتورو  (.8: 1113، باشلار، ب) «الوضوح

: 1186، بوتور) «إنّ الأشیاء هي رفات الزمن وبقایاه»یقول  بحوث في الروایة الجدیدةالمكان والزمان بحیث في كتابه 
 ( ولكنّه لم نجده مسمیا تلك العلاسة بالكرونوتوب أم الزمكان.18

                                                           
1  . Bradley 

2  . Henri Bergson 
3 . Gaston Bachlar 

4 . Michel Butor 
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لا يمكن »یذهب إلى أنهّ  1یوري لوتمانفهو  دات ـ ونحن في هذا المقال، نوافق علیها ـعتقهذه المهناك آراء تخالف أما   
 «في الوست نفسه، ولا يمكن أن يحتل جس  واحد مكانیين متغایرین في الوست نفسه لجسمين أن یشغلا المكان ذاته

  (.11: 1188، مجموعة من المؤلفين)
 «الكرونوتوب الأدبي \زمكانيةال»ميخائيل باختين ومصطلح . 9-5-9-3
بعد ثمانين سنة  توفيّ و م 1811ولد عام  ،30أحد المنظرین في القرن الـوهو  3المنظر الروسي میخائیل باختينإنّ 

(. سد استبس باختين مصطلح الكرونوتوب أو الزمكانیة مباشرة من عالم الفیزیاء 1-3 3: 1211، بورآذرم )1181
في عل  الفیزیاء. وعالم من علماء الفیزیاء نیوتن یعتقد بأنّ  Space-Timeـــــیت بسّ  «الزمكانیة»ألبرت أینشتاین. 

: 1113، ولسوني بالزمن المطلق والمكان المطلق )الزمن والمكان لا یرتبطان بل لكل واحد منهما عالم مستقل ویسمّ 
 .Chronotope(. أما بالنسبة لهذا المصطلح في الأدب، تحدیدا في الروایة، فتطلق علیه كلمة 160و118

یطلق  «الكرونوتوب»(. 18، الأحمربمعنى المكان ) topeبمعنى الزمن و chronosمن كلمتين  ةمركب «الكرونوتوب»
نّ باختين یرى أنّ على العلاسة القائمة المستمرة بين عنصري الزمان والمكان بحیث یستوعب فضاء السّرد للأبطال كما أ

( ولا یهت  1: 1110، باختين) «استیعابا فنیاالعلاسة المتبادلة بين الزمان والمكان المستوعب في الأدب »الزمكان یبين 
زمان المقاصد »ولوجي لدى الشخصیات الروائیة أي في هذا المجال بالزمن الترتیب والتعاسب؛ بل المه  لدیه الزمن السیك

 فلا تكمل العلاسة هذه إلا بالحركة.  (المودن) «خططات الأكثر تعقیدا عند الإنسانوالم
بين الفضاء والإنسان جدلیة سویة عبر ملایين الأجیال، والحیاة » أعمال الإنسان بحیث یقال إنهّ إنّ الحركة محددة في

بكل عناصرها ومكوناتها هي الأمكنة والأزمنة، والإنسان هو أساس الحركة في إطار هذین العنصرین. والفعل الروائي فعل 
كاني(، يحتفي صاحبه بإعادة إنتاج الأحداث من سبل راو لا يمكنه فصلها عن هذین المعطیين المؤسّسين للفضاء )زم

علاسة »عنصري الزمن والمكان وتقول إنّ  أمینة رشید تشير إلى دور الشخص في علاسة كما أنّ   (العیساوي) « الروائي
البطل الروائي، لأنّ الشخصیّة الروائیّة بالأساس ذات بعُدَین أحدهما الزمان بالمكان تظهر بشكل مُباشر عَبر بناء مفهوم 

 «مَكانّي، أي جسد الشخصیّة، والآخر زمانّي وهو مكوّن من روح الشخصیّة الروائیّة، أي شمولها منذ نشأتها وحتى موتها
  (.1181، رشید)

لذلك، لعنصر الحركة أهمیة كبيرة خلال السردیات حتى تجسد عنصر المكان وما فیه من الحوادث في ممر الزمن الروائي 
وتجعل البعد الزمني واضحا بين یدي القارئ حیث یفسر شاكر النابلسي حلقة اتصال المكان والزمان في الإطار الروائي 

عضویة واحدة لا تنفص ، ثم تأتي الحركة بعد ذلك، لتكمل هذه الوحدة، يمثل المكان والزمان في الروایة وحدة »بأنهّ 
هناك خصائص للإطار . (323: 1111، النابلسي) «وتضفي علیها الحیاة. فالمكان بدون حركة لا یصبح مكاناً...

الزمكان هو  الزمن على عنصر المكان لأنّ  (هیمنة عنصر3(عدم سابلیة الفصل بين الزمن والمكان.1الكرونوتوبي، منها:
أنواع من  )هـ. میتران( وللزمكان «الأشیاء كائنة في الزمان وتحت سلطة الزمان»زمان ـ مكان ولا عكسه؛ يمكن القول إنّ 

 ؛ منها:الزمن في النص الروایي
تیار زمن المغامرة، وامتزاج زمن المغامرة وزمن الیومي، وزمن السيرة الذاتیة أضراب للزمن الذي ذكرها باختين في 

 (.121-232: 1211الكرونوتوب بناء على الروایات المختلفة الیونانیة )بورآذر، 

                                                           
1 . Juri Lotman 

2 . Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
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وغيره   «فجأة، فاجأني، في نفس الوست»هو زمن لا یتمیز إلا بالعبارات التالیة كـ زمن المغامرة: .9-5-9-3-9
  الذي یثير الشخصیات الروائیة والقارئين لكي یبحثوا عما سیأتي فیما بعد.

( تقديم ما يجري في الحیاة الیومیة 1لهذا الزمن الجدید میزتان:  امتزاج زمن المغامرة والزمن اليومي: .9-5-9-3-8
(مقارنة الحیاة الیومیة بما یبحث عنه الشخص في عالمه التخیلي. في هذا النوع الزمني لا تمكننا معرفة 3من الحوادث. 

  أي نعرفها خلال تخییلاتها لا أعمالها الیومیة. ماهیة الشخصیة الرئیسیة إلا خارج عالمها الواسعي؛
بشكل دسیق في هذا الضرب الزمني  ةنجد حیاة الشخصیة، ذات مراحل متعدد زمن السيرة الذاتية: .9-5-9-3-3

 وأساس كل هذه الأنواع التي سدمها باختين هو نظریة النسبیة. )المصدر نفسه(.
 المستعمل لدى باختين «الكرونوتوب»نظرية النسبية ومصطلح  .9-5-9-3-3

النسبیة، نستطیع أن نقول إنّ الحركة )في الفیزیاء( هي سوة الخیال )في  ولی في نظریةهي البورة والمادة الأبما أنّ الحركة 
الروایة( التي لا توجد في النص الروائي إلا باستخدام تقنیات التداعي، والاسترجاع، والاستباق الزمني، والوسفات 

ه المختلفة ـ منه المفتوح، الوصفیة، والحذفیة، والجس  في عل  الفیزیاء یعادل حوادث تحدث في المكان السردي بأنواع
وخط الزمان )في الفیزیاء( یعادل الأیام، والسنوات، والتاریخ اللذین نلاحظه  طیلة وغيرها؛ والمغلق، والألیف، والمعادي، 

 سراءة النص الروائي. 
 الفنیة ویقول إنهّ:  -في المجالات الأدبیة  «الزمكانیة»إنّ باختين یبرز لنا ماهیة 

لوحدة الفنیة للمؤلف الأدبي في علاسته بالواسع الفعلي. ولهذا السبب ینطوي الزمكان في المؤلّف دائماً يحدد الزمكان ا»
على لحظة تقییمیة لا يمكن فصلها عن الزمكان الفني الكلي إلا في التحلیل المجرد.....ذلك أن كل التحدیدات الزمانیة 

هي دائماً ذات صبغة انفعالیة تقییمیة. یستطیع التفكير المجرد المكانیة في الفن والأدب لا ینفصل أحدها عن الآخر، و 
طبعاً أن یتصور الزمان والمكان كلًا على حدة ویغفل لحظتهما الانفعالیة التقییمیة. لكن التأمل الفني الحي )وهو أیضاً 

في كل تمامیته وامتلائه. إن الفن نابض بالفكر، إنما الفكر غير المجرد( لا یفصل شیئاً، ولا یغفل شیئاً. إنه یلّ  بالزمكان 
والأدب مخترسان بقی  زمكانیة من مختلف الدرجات والأحجام. وكل موضوع جزئي وكل لحظة مجتزئة من المؤلّف الفني 

 (.320: 1110باختين، ) «هي سیمة من هذه القی 
تكوّن من الزمن التسلسلي فحسب؛ محور رؤیة باختين الرئیسي لا يحدد في أنّ النص الروایي م»إنّ ولذلک يمکننا القول 

 (.Bemong, 4) «بل هو یعبر عن العالم الفني الوحید أو الكرونوتوب
 البحث والتّحليل. 8
 «ذاكرة الجسد» و «دو دنيا»في رواية  الکرونوتوب .8-9

كما سلنا مسبقا، إنّ مصطلح الكرونوتوب أو الزمكانیة مفهوم أدبي یدل على اختلاط الزمن والمكان وتوطید العلاسة 
بینهما؛ وهذا الأمر لا يمكن إلا بحضور عنصر الحركة التي تظهر في الاسترجاعات والاستباسات الذهنیة بأنواعها المختلفة 

شخصیات الروائیة داخل إطار الزمن والمكان، طیلة عملیة السرد، هو خلال عملیة السرد. مما یدلنا على حركة ال
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استعمال الأفعال بصیغة الماضي والمضارع الإخباري إضافة إلى الدلالات الأخرى نحو تبویب نص الروایة بناء على 
 التأریخ وزمن وسوع الحوادث.  

وروایة  گلي ترسيل «دو دنیا»ردي لروایة عن الفضاء الروائي )الكرونوتوب( المسیطر على الإطار السثم نتحدث 
گلي فضاءان مؤثران في حدوث الحوادث التي تواجهها البطلة ) الروایتين لکلتي. لأحلام مستغانمي «ذاكرة الجسد»

المشترك العام بینهما مكانا، مقتصر على فضاء  «الكرونوتوب»من الممكن القول إنّ ف ( والبطل )خالد بن طوبال(ترسي
عن  ةسسنطینة في الروایة العربیة(  وفضاء بلد فرنسا بتفاصیل مختلف-الوطن )إیران ـ طهران في الروایة الفارسیة والجزائر

 بعضهما أحیانا. 
 «دو دنيا»زمكانية الوطن في رواية  .8-9-9 

 
 في رواية "دو دنيا"  9الكرونوتوب الـ

 (9)المثال الـ

ها را پدر انتخاب  اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه ملةالج

گوید: ما در خیابان  میرد و مادرم می کند. در این خانه، خواهرم می می

 (182: 1281)ترسي،  .خوشبختی بدبخت شدیم
 ة الذاتیة.السير  الزمن الکرونوتوبي

تتذكر الأیام السالفة بما فیها من الحوداث المرة والحلوة، التي مرت بها. إنّ  «گلي» المؤشرات
الاسترجاع الزمني إلى الفترة السابقة خلال الذكریات باعتباره عنصر الحركة والنقل من 

 وست ومكان إلى آخر.
من المؤشرات التي تدلنا على العودة إلى الفترة الزمانیة الماضیة وإلى مكان سضت 

استخدام الأفعال بصیغة المضارع الإخباري؛ على سبیل  لحظاتها فیه، هي: «گلي»
واستعمال الجمل على أسلوب  «گوید میرد، می کند، می انتخاب می»المثال: 

دال على أنّ  «.اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است»السرد والحكایة نحو 
البطلة سد سامت بتذكير ما جرى من شتى الأمور في الوست الماضي وبإحیاءه من 

  جدید.
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 (8)المثال الـ 
گفتند  شنبه بعد از ظهر بود. درِ فروشگاه فردوسی را بسته بودند. می پنج ملةالج

گشتند. کسی حق ورود نداشت.  دزدی شده و دنبال دو خانم جوان می
)المصدر ...کرد بود و با نگهبان دم در جر و بحث می آتش افروز کلافه

 (.123نفسه، 
 .زمن المغامرة الزمن الکرونوتوبي

إشارة  «شنبه بعد از ظهر بود. درِ فروشگاه فردوسی را بسته بودند پنج»عبارة  المؤشرات
إلى العودة الذهنیة والحركة من الوست الحاضر والمكان الذي تمضي لحظاتها فیه الآن 

فروشگاه ( ومكان آخر )شنبه بعد از ظهر پنج)المصحة( إلى الوست الماضي )
 في السابق. «گلی» ( زارتهفردوسی

ي + )بن ماض البعید المطلق والماضي في واسع الأمر، استعمال الأفعال بصیغة الماضي
نداشت،  »في الجملتين المذکورتين وأفعال  (113: 1283بود، وأخواته؛ شریعت، 

یدل على الزمن الاستذكاري والاتصال به رغ  المسافة الطویلة التي توجد  «کلافه بود
بینه وبين الزمن الراهن. المدلول الثاني هو استعمال بعض الأفعال الأخرى بصیغة 

گفتند،  می» كـ  (111ضي؛ المصدر نفسه، )مى + بن ما الماضي الاستمراري
 . «کرد گشتند، جر و بحث می می

 (3)المثال الـ 
آید، به زحمت  سر مستر غزنی، مثل سر مجلل اسب آبی، از آب بیرون می ملةالج

ماند و دوباره، دستی از ته آب او را به عمق  کشد. روی آب می نفس می
جارو از دست حسن آقا در آید که  .نیم متر جلو می کشد.. استخر می

 (183)ترسي:  شود. آید و مستر غزنی، از نو، ناپدید می می
 .زمن المغامرة الزمن الکرونوتوبي

إنّ سرد الحوادث التي سد وسعت في الوست الماضي، من جانب البطلة وهي تمضي  المؤشرات
والمصحة إلى أیامها الراهنة في مصحة بضاحیة مدینة باریس، حركة من الوست الحاضر 

 الوست السابق والبیت الأبوي.
مستر »إضافة إلى ذلك، استخدام تقنیة الوسفة الوصفیة للسرد أي وصف ردود فعل 

وهو یغرق في المسبح وسط ساحة البیت واستعمال الأفعال بصیغة المضارع  «غزني
آید، در  کشد، می ماند، می کشد، می آید، نفس می بیرون می»الإخباري كـ 

، دالان على أنّ البطلة تحكي حكایة وتنظر إلیها من «شود ، ناپدید میآید می
نافذة الذهن. في الحقیقة، يمكننا أن نقول إنّ البطلة تخبرنا عن الأحدوثة الواسعة في 
السنوات البعیدة وسصدها من اختیار هذا الأسلوب السردي )العودة الذهنیة إلى الوراء( 

  الزمن والمكان. هو تجسید الفضاء كما كان في ذلك
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 زمكانية الوطن في رواية ذاكرة الجسد .8-9-8

 
  «ذاكرة الجسد»في رواية  9الكرونوتوب الـ

 (9)المثال الـ 

آخر مرة استوسفتني فیها صحیفة جزائریة، كان ذلك منذ شهرین تقریبا. عندما كنت  ملةالج
صفحة بأكملها، أتصفح مجلة عن طریق المصادفة، وإذا بصورتك تفاجئني على نصف 

أي موعد عجیب كان موعدنا  مرفقة بحوار صحافي بمناسبة صدور كتاب جدید لك...
ذلك الیوم! كیف لم أتوسع بعد تلك السنوات أن تحجزي لي موعدا على ورق بين 

 (11: 3010)مستغانمي،  صفحتين، في مجلة لا أسرأها عادة.

 المغامرة والسيرة الذاتیة.  الزمن الکرونوتوبي

یروي الحوادث المرتبطة  «خالد»تشير إلى أنّ  «كان ذلك منذ شهرین تقریبا»عبارة  المؤشرات
. كما أنّ هذه العبارة تشير إلى «حیاة»وهو لیس سوى  1بذلك الوست لقارئه الضمني

كروائیة «حیاة»حركته الذهنیة إلى وست سابق وفضاء مسبق وهو یشتري مجلة فیها صورة 
 صدر كتابها الجدید. 

يجسد وضعیته العاطفیة في الشهرین السابقين من جدید ويجعل نفسه للمرة الثانیة في 
بصیغة الماضي  نفس إطار الكرونوتوبي عن طریق عملیة السرد وهو یستعمل الأفعال

  .«كنت أتصفح، تفاجئني، لم أتوسع، أن تحجزي، لا أسرأ»والمضارع معا نحو 

 
                                                           
1  . Lcteur Implicite 

« القـارئ الـذي تخیلـه المؤلـف في ذهنـه»في الـنص  الروائـي فهـو سـارئ لا نجـده متجسـدا خـارج الـنص بـل هـو  «القارئ الضـمني»يجدر بنا أن نوضح 
ــد لنـــــا مـــــن الإشـــــارة إلیهـــــا فهـــــي 38)إیـــــزر،  «بعـــــض المواســـــع والمواســـــف في الـــــنص یتلقّـــــی»( و12)بلخامســـــة،  (. وأمـــــا النقطـــــة الأخـــــيرة  الـــــتي لا بـــ

 الإحصـــائیات الوصـــفیة الـــتي تم إعــــدادها بنـــا ء علـــى الســــطور الـــتي تغطـــي الفـــترا ت الســــابقة في كـــل واحـــد مــــن الـــروایتين  وتشـــير إلى أنّ الحركــــات
 .«و دنیاد»أكثر مما نجده في روایة  «ذاكرة الجسد»الاستذكاریة في روایة 
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 (8الـ)المثال 

كانت الأفكار الرمادیة تتوالد في ذلك الصباح. والغیظ يملؤني تدريجیا كلما تقدمت  ملةالج
 الساعة واسترب وست سدوم حسان وناصر لمرافقتي إلى ذلك البیت، لأحضر عرسك. 

وكان غیظي وخیبتي سد شلّا یدي ومنعاني حتى من أن أحلق ذسني أو أستعد لذلك 
 (228)مستغانمي، الفرح المأتم. 

 .السيرة الذاتیة الزمن الکرونوتوبي
ولا یظهر  «حیاة»یتذكر أیاما سضاها في سسنطینة حتى يحضر حفلة زواج  «خالد» المؤشرات

كانت تتوالد، تقدمت، »عودته التخیلیة إلیها إلا باستعمال الأفعال بصیغة الماضي نحو 
 «ذلك الصباح»واس  الإشارة البعیدة مع الظرف  «استرب، كان سد شلا، منعا

 واستخدام تقنیة الوسفة الوصفیة لكي يخلق ذلك الفضاء لنفسه بكل تفصیل تماما.
 مقارنة زمكانية الوطن بين الروايتين .8-9-3

منفصلين  «الجسد ذاكرة»وروایة  «دو دنیا»لا بد لنا من الإشارة إلى أنواع الحركة الذهنیة في كرونوتوب الوطن في روایة 
 ثم نقار ما بالإطار الزمكاني.

استعمال الأفعال بصیغة الماضي  (1، هي:«دو دنیا»من الحركات الذهنیة التي أصبحت شائعة في إطار السرد لروایة 
وسفة (استخدام تقنیة ال2استعمال الأفعال بصیغة المضارع الإخباري.( 3 بألوا ا المختلفة من المطلق، والنقلي، والبعید.

 الوصفیة.
(استعمال العبارات المشيرة إلى أنّ السارد 1فهي: «ذاكرة الجسد»وأما الحركات الذهنیة السائرة في عملیة السرد لروایة 
(استعمال الأفعال بصیغة 2استعمال الأفعال بصیغة الماضي. (3یهت  بالوست الماضي وما فیه من شتى الحوادث والأمور.

 (اختیار القارئ الضمني.1داعیات والحركات الاسترجاعایة.(توظیف تقنیة الت3المضارع.
لي گبعد دراسة أمثلة الكرونوتوب من الوطن في الروایة الفارسیة والروایة العربیة عثرنا على أنّ كل واحد من الروائیتين  

بطل في فضاء سد مرّ ترسي وأحلام مستغانمي سد استعملتا أفعالهما بصیغة الماضي والمضارع حتى يمهّدا الطریق لدخول ال
به مسبقا، من جدید كما یقال إنّ استعمال الأفعال بصیغة الماضي الاستمراري یدل على أنّ السارد یسعى أن يجعل 

الفعل الماضي »نفسه والمستمعين داخل الفضاء بالذات. سد جاء في القواعد النحویة للغة الفارسیة أنّ استعمال 
 (.383: 1263، ایونفر هم) «الاستمراري دلالة على الحكایة

ومن نقاط الاختلاف بینهما أنّ أحلام مستغانمي سد جعلت سارئا ضمنیا )حیاة وسسنطینة( لمكتوبات البطل خالد بن 
طوبال فلذلك، نجد الكثير من الأفعال المستخدمة طوال عملیة السرد بصیغة المضارع مع الضمائر المخاطبة في حين أنّ 

 عل المضارع إلا مع الضمير متكل  الوحدة أو مع الغير. ترسي لا تخاطب أحدا إلا نفسها؛ لهذا لا تستخدم ف
ذاكرة »الكرونوتوبي كما توجد في إطار روایة  «دو دنیا»تقنیة التداعیات في إطار روایة  إضافة إلى ذلك، أننّا لا نواجه

 إلى مفهوم تقنیة التداعي السردیة.العابرة الزمكاني. فلا بد لنا من الإشارة « الجسد
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 التداعيات. 8-9-3
تَداعِیًا تداعتِ الأفكارُ: تواردت، تواترت واستدعى بعضُها بعضًا  تَداعَ، عَلَى یَـتَدَاعَى، تَدَاعَى» داعي لغة بمعنىالت

  (.المعج  اللغة العربیة المعاصرةة البرمج)  «تداعتِ الذكریاتُ / المعاني 
التداعي عملیة توصل المرء إلى موضوع وآخر بسبب العلاسة الذهنیة بینهما. في الواسع، إنّ عملیة التداعي تمنح 

یطلق التداعي على »في موجز الكلام إنهّ للشخصیة فرصة حتى يجسد صوره الذهنیة، وذكریاته، ومشاعره للمرة الثانیة. 
في أكثر الأوسات شيء أو حادثة یتذكران ما  (.362: 1183، صلیبا) «تعاسب الظواهر النفسیة، أو على حدوثها معا

من شروط التداعي أن یكون غير إرادي، أو أن »وسع من أمور شتى في الأیام الماضیة؛ فلذلك يمكننا أن نقول إنهّ 
 )المصدر نفسه(.  «يحدث من تلقاء نفسه رغ  مقاومة الإرادة

ة یوفر فرصة للحركة الذهنیة باعتبارها أمرا أساسیا في الإطار إنّ الاسترجاع الزمني عنصر من عناصر سردی
السالفة في إطار الذکریات والیومیات  البطل/ة الأحداثطوال عملیة الإعادة إلی الماضي یتذکر الزمكاني.  /الكرونوتوبي

الإستبطان أو »یّاً بـبحیث نستطیع القول إنّ الاسترجاع أو الاستذکار خلال عملیة السرد یتبادل مصطلحاً نفسیاً مسم
التطلع إلی الوراء والنظر في »، إلی الذهن کما أنّ مفهوم الاسترجاع یعُرف في مجال عل  النفس بأنهّ «التأمل الباطني

 (. 23: 1181، رزوق) «التجارب والخبرات التي عاشها المرء في الماضي
تحطی  الترتیب »فلذلک، يمکن لنا أن نعرف العودة الزمنیة بالاستذکار إذ السارد أو البطل یذکر ذکریاته المتقدمة. 

 «الزمني غالباً ما یأخذ شکل العودة إلی الوراء، إلی الذکریات، أو الأحداث التي ترکت أثراً في نفس الشخصیة...
علی المعلومات عن الشخصیة وتفاصیلها فحسب؛ بل تقديم تفسير  والمراد منه، لیس ضوءاً  (.23:  3003، النعیمي)

ما کان في الماضي من الأحداث والوسائع في الشخصیة، أثير لسلوک الشخصیة وانفعالاته في الحاضر والإشارة إلی ت
مجراها، أو  ویقترح النقاد أنّ علی الکاتب أن یفرغ بعض حمولة معلوماته إلینا سبل أن يجعل القصة تجري في»راهناً، 

 «یرجئ فعل ذلک حتی نحتاج إلی أن نعرف معلومات أکثر عن الشخصیات وسد تفسر الاسترجاعات في الذاکرة،...
 (. 161-180: 1118، مارتن)
 زمكانية باريس في رواية دو دنيا .8-9-5

 
 «دو دنيا»في رواية  8الكرونوتوب الـ
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 (9)المثال الـ

اینجا ]کلینیک روانی[ دور شوم تا دیر نشده، همین الآن. گویم: باید از  با خودم می ملةالج

اند و  اند و بدنم متعلق به خودم نیست. فکرهایم پراکنده پاهایم به زمین چسبیده

شود: اشکال، اعداد، صداها،  گریزند. همه چیز در سرم تکثیر می ها از ذهنم می کلمه

هایم عبور  ر چشمها از براب ها. صورت های ملافه و تیک و تاک ساعت چروک

شوند. میان گذشته و  دهند و ناپدید می افتند، تغییر شکل می کنند، روی هم می می

 (13)ترسي:  .ای مشخص متوقف شوم آنکه بتوانم روی لحظه چرخم. بی حال می
 امتزاج زمن المغامرة والزمن الیومي. الزمن الکرونوتوبي

تمضي اللحظات الراهنة في مصحة في باریس بأسباب مجهولة. فمن  «گلي ترسي»بطلتنا  المؤشرات
الطبیعي أنّ الابتعاد عن الوطن إضافة إلى الأمراض النفسیة يجعل الإنسان متحيرا بين 
الماضي والحاضر وأحیانا المستقبل أكثر فأكثر. البطلة تشير إلى هذه الأمور بالعبارات 

ر نشده، همین الآن، همه چیز در سرم تکثیر باید از اینجا دور شوم تا دی»التالیة: 

 .«چرخم کنند،  میان گذشته و حال می هایم عبور می شود، از برابر چشم می
إذا أردنا تحدید العناصر الفعالة في التیار الزمكاني فعنصر الحركة مقتصر في حالة 

هذه . وأما سبب «چرخیدن میان حال و گذشته »لاضطراب بين الفترتين الزمنیتين ا
مفتوح ومن الناحیة -الحالة الاضطرابیة فیعود إلى الحضور الإجباري في مكان مغلق

الأخرى، یعود إلى الأفكار المشوشة التي یشتدها نفس المكان. لهذا، نجد البطلة مقتصرة 
  في فضاء لا يملك الترتیب.

 (8)المثال الـ

و دریاها. پسر جوان همسایه  ها زند، کسی از آن سوی کوه ...کسی از دور صدایم می ملةالج

دهد. من عاشق این پسر هستم اما اسمش  ته کوچه ایستاده و دستش را برایم تکان می

ام، عاشق این پسر  گویم که تا ابد، تا روزی که زنده دانم.....با خودم می را نمی

کنم. زنگ کلیسا، همراه با آژیر سرسام  خواهم بود و دو روز نگذشته فراموشش می

 (12المصدر نفسه:)کند. کجا هستم؟... مبولانس، غربت اطرافم را تشدید میآور آ
 امتزاج زمن المغامرة والزمن الیومي. الزمن الکرونوتوبي

حینما تشعر البطلة وهي مضطربة من الوجهة النفسیة، بأنّ شخصا ینادیها من مكان  المؤشرات
من الحاضر إلى الوست البعید  بعید جدا فهذا الشعور باعث من بواعث تنتهي إلى الحركة

)الأیام السالفة( ثم تعیدها صوت جرس الكنیسة وإنذار الإسعاف إلى الوست الراهن 
مكانیا يجعلان البطلة في إطار -هذا الذهاب والإیاب زمنیاس المكان، من جدید. ونف

  الكرونوتوب المشوش والتداخلات غير المنتظمة.
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 (3)المثال الـ
های  خوابِ عجیب من شروع شد. انگار پیش درآمدی بر اتفاقهمه چیز با  ملةالج

 ها.  هشداری گنگ از انتهای باریک خاطره –بعدی بود 

خواب آتش افروز و آقای تانک را دیدم. خانم چنار هم بود، باریک و بلند، با 

همان گردن لاغر و دست و پای دراز. سوار قطار بودیم. چمدان من جا مانده 

زد. پاهایم به زمین چسبیده بود و  وقت نداشتم. قطار سوت می بود. پیاده شدم.

توانستم بدوم. سوفی هم بود. ایستاده بود توی راهروی قطار، پای پنجره، و  نمی

به من زل زده بود. قطار راه افتاد، اما صورت سوفی، با روسری قرمزی که به 

عرق شده و سر داشت، در فضا باقی ماند. بیدار شدم و دیدم که تنم خیسِ 

 (889)ترسي:  قلبم به سنگینی کوه است.
 المغامرة والسيرة الذاتیة. الزمن الکرونوتوبي

یوما من الأیام عاش فیه سد  إنّ عالم الأحلام طریقة عجیبة تجعل المرء في عالم آخر المؤشرات
أشیاء من الممكن أنهّ نسي تلك  ذكرتی. ففي الحالة الأولى أبدا أو لم یعش فیه

الأشیاء أم لا. إنّ الحل  باعتباره حركة ذهنیة يمهد الأمر للمرء حتى يجرب أي 
 فضاء يحبه أم فضاء لا يجد فیه شیئا ليرغب في دخوله. 

كلا الزمان »لأنّ الحل  ظاهرة نفسیة و یةهناك علاسة عمیقة بين الحل  والزمكان
)رحی ،  «انیين عمیقَي التأثير في سير أحداث الروایةوالمكان یشكلان بعُدَینِ نفس

1.) 
همه چیز با خوابِ عجیب من شروع شد. انگار پیش درآمدی بر »العبارات 

تؤكد على  «.ها هشداری گنگ از انتهای باریک خاطره –های بعدی بود  اتفاق
ت أم أي إنّ الحل  طریقة رئیسیة من طرق الدخول إلى السابقا هذه النقطة السردیة
 المسبقات الزمنیة. 

 زمكانية باريس )المنفى( في رواية ذاكرة الجسد   .8-9-6

 
 في رواية "ذاكرة الجسد"  8الكرونوتوب الـ
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 (9)المثال الـ

كنت أرید أن أهنئك على هذا -مددت نحوي یدك مصافحة وسلت بحرارة فاجأتني: ملةالج
وسبل أن تصلني كلماتك..كان نظري..سد توسف عند ذلك السوار الذي . المعرض..

یزین معصمك العاري المدود نحوي.كان إحدى الحليّ القسنطینیة التي تعرف من 
التي لم یكن يخلو منها  «الخلاخل»ذهبها الأصفر المضفور، ومن نقشتها الممیزة. تلك 

 زائري.في الماضي، جهاز عروس ولا معص  امرأة من الشرق الج
مددت یدي إلیك دون أن أرفع عیني تماما عنه. وفي عمر لحظة، عادت ذاكرتي عمرا 
إلى الوراء. إلى معص  )أمّا( الذي لم یفارسه هذا السوار سطّ. وداهمني شعور غامض، 

 ربما منذ أكثر من ثلاثين سنة! منذ متى لم یستوسف نظري سوار كهذا؟ لم أعد أذكر..
 (12)مستغانمي: 

 السيرة الذاتیة. الکرونوتوبي الزمن
علینا أن نشير إلى المؤشرات الصرفیة التي تدلنا على أنّ السارد یسرد ما یتعلق بالفترة  المؤشرات

یكن ، كان توسف،  تصلني، كنت أرید،  مددت، وسلت، فاجأتني»الزمنیة السابقة نحو 
 «حیاة»ابنة صدیق خالد الحمی   .«لم أعد أذكر، داهمني، عادت ذاكرتي، أرفع، يخلو

تزور معرضه للوحات الذي أسی  في باریس دون عل  بأنهّ صدیق أبیه كما أنّ خالد لا 
یعرفها كابنة سي الطاهر. حینما تمد حیاة یدها مصاحفة إلیه یرى السوار الجزائري 

ه إلى الذي زین یدها فرؤیة شیئا تقلیدیا شعبیا بالنسبة للجزائریين من سبل خالد یعود
الوراء من السنوات البعیدة التي كانت لأمه مثل هذا السوار الذي لم یفارق معصمها 

فلهذا، نفس عمل الرؤیة وعودة خالد ذهنیا إلى أزمنة ماضیة بمكان كانت أمه  أبدا.
حاضرة فیه أي سسنطینة یعتبر عنصر الحركة من هنا إلى هناك ومن الوست الحاضر إلى 

كان »التي تبرز لنا الحركة التخیلییة بكل وضوح، هي ومن المؤشرات  الماضي.
نظري..سد توسف عند ذلك السوار، عادت ذاكرتي عمرا إلى الوراء، معص  )أمّا( الذي 

  .«لم یفارسه هذا السوار سطّ، لم أعد أذكر..ربما منذ أكثر من ثلاثين سنة!
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 (8)المثال الـ
الذاکرة تبحث عن جواب لتلک المصادفة..کنت ...عبد المولی..عبد المولی..وراحت  ملةالج

إّ ما أخوان لا أکثر. أحدهما ]سي الطاهر[ استشهد منذ داً. أعرف عائلة عبد المولی جیّ 
والآخر )سي الشریف( تزوج سبل  أکثر من عشرین سنة، وترک صبیّاً وبنتاً فقط.

هر(...تلك التي الاستقلال، وسد یكون له عدة أولاد وبنات..فمن منكما ابنة )سي الطا
حملت اسها وصیة من الجبهة حتى تونس..ونبت عن أبیها في دار البلدیة، لتسجیلها رسیا 

 (11)المصدر نفسه:  في سجل الولادات؟
 المغامرة. الزمن الکرونوتوبي

للمرتين یعني أّ ا تذكر خالد شیئا معروفا لدیه. نفس هذا العمل  «عبد المولى»إعادة كلمة  المؤشرات
وبما أننّا نعرف أنّ  «راحت الذاكرة تبحث عن جواب...»بوصفه حركة ذهنیة إلى الذاكرة 

الذاكرة خزانة تحفظ فیها الأشیاء القديمة بألوا ا العدیدة فالرجوع إلیها لا یعد إلا إحیاء 
الأحدوثة المتنوعة. إضافة إلى ذلك، إنّ استعمال الأفعال  الأیام السابقة بما فیها من

سد ما مرّ به للمرة الثانیة بصیغة الماضي المطلق والماضي الاستمراري یدلنا على أنّ خالد يج
 .«تزوج، نبتراحت تبحث، کنت أعرف، استشهد، ترک، »نحو 

تزداد سرعة الحركة الذهنیة في هذا المثال لنقله من الوست الحاضر ومكانه إلى الوست 
والجملة الوصفیة التي  «كنت أعرف عائلة عبدالمولى جیدا...»الماضي بالعبارة التالیة 

  جاءت بعدها خطوة ثانیة للعودة إلى خارج الإطار الفضائي الذي یكون فیه الآن.
 باريس بين الروايتينمقارنة زمكانية  .8-9-1

فعلینا أن نحدد نوعیة الحركة باعتبارها  «ذاكرة الجسد»وروایة  «دو دنیا»زمكانیة باریس بين روایة قارن إذا أردنا أن ن
 العنصر الرئیسي في الإطار الكرونوتوبي في كل واحد منهما ثم نقوم بالمقارنة بهما.

 الحالات النفسیة الاضطرابیة. (1، هي:«دو دنیا»من الحركات الذهنیة التي أصبحت شائعة في إطار السرد لروایة 
(عالم 1 استعمال الأفعال بصیغة الماضي المطلق والماضي الاستمراري. (3 التداعیات. (2 الإرادة الشخصیة. (3

 الأحلام.
(استعمال الأفعال بصیغة 3(التداعیات.1فهي: «ذاكرة الجسد»لروایة وأما الحركات الذهنیة السائرة في عملیة السرد 

 (اتخاذ القارئ الضمني والتخاطب الذهني.2الماضي المطلق والماضي الاستمراري.
كما نلاحظ أنّ نوعیة الحركة الذهنیة المشتركة بين الإطار الكرونوتوبي للروایتين مقتصرة على تقنیة التداعي واستعمال 

خالد بن طوبال  «ذاكرة الجسد»ة الماضي المطلق، والماضي الاستمراري، والمضارع الإخباري. بطل روایة الأفعال بصیغ
فلهذا، نجد الأفعال المستخدمة بصغیة  «حیاة»یكتب یومیاته للقارئ الضمني وهو لیس سوى ابنة صدیقه الحمی  

لا تواصل كتابة الأیام الماضیة بما فیها من شتى  «ليگ»لأنّ البطلة  «دو دنیا»المضارع الإخباري أكثر مما نجده في روایة 
مطلعة على ما مرّ به من الأحاسیس وعلى  «حیاة»الأمور إلا تتحسن صحتها النفسیة في حين أنّ خالد یرید أن يجعل 

 أنهّ يحبها كجزء من أجزاء وطنه الجزائر وتحدیدا مدینة سسنطینة.
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تعبر عن اللحظات السابقة التي مضتها في الوطن  «لي ترسيگ»ة الإیرانیة وأما نقاط اختلاف بینهما فهي إنّ الروائی 
)إیران( وتحدیدا مدینة طهران وهي تختار الحالات الاضطرابیة ـ النفسیة عاملا رئیسیا للعودة الخیالیة إلى الوراء جانبا إلى 

ذاكرة »نا في دراسة زمكانیة روایة إرادتها الشخصیة وعالم الأحلام تمهیدا للخوض في السنوات الماضیة في حين أنّ 
يروي له ما مرّ ف. وبما أنّ محور الروایة العربیة الرئیسي سارئ ضمني في روایتها نواجه أسلوبا غير أسلوب ترسي «الجسد

لذلك، إنّ الروائیة أحلام مستغانمي سد اختارت أسلوب التخاطب الذهني مدار إطار بالسارد من الحوادث، والمفاجآت. 
 السرد الكرونوتوبي والطریق الأساسي لتوظیف تقنیة الاسترجاع والاستذكار.عملیة 

 تيجةـ النّ 3
المسیطر على ـ  إما الاسترجاعیة إما الاستذكاریة الذهنیةالزمنیة ـ بما فیه من الأمكنة والحركات الفضاء الروائي )الكرونوتوب(إنّ 

فضاء الوطن ا؛ منها مشترك یكونلأحلام مستغانمي  «ذاكرة الجسد»وروایة  گلي ترسيل «دو دنیا»الإطار السردي لروایة 
بتفاصیل مختلفة عن كالمنفى، سسنطینة في الروایة العربیة(  وفضاء بلد فرنسا  ـ  ان في الروایة الفارسیة والجزائر)إیران ـ طهر 

 بعضهما أحیانا.  
 النتائج التالیة:نستنتج ، ونحن معتمدین على رؤیة میخائیل باختين مرت بنابناء على دراسة تحلیلة ف 
إنّ نوعیة الحركة الذهنیة بوصفها العنصر الرئیسي في الإطار الكرونوتوبي، تأتي في كل واحد من الروایتين الفارسیة والعربیة  ـ1

مقتصرة على تقنیة التداعي واستعمال الأفعال بصیغة الماضي المطلق، والماضي الاستمراري، والمضارع الإخباري. في حين أنّ 
ة المضارع الإخباري في إطار روایة العربیة الزمكاني یكون أكثر استخداما بالنسبة لهذا الإطار في استخدام تقنیة التداعي وصیغ

خالد بن طوبال یكتب یومیاته للقارئ  «ذاكرة الجسد»الروایة الفارسیة. فیعود سببه إلى نقطة نفسیة بحیث أنّ بطل روایة 
لي لا تواصل كتابة الأیام الماضیة بما فیها من شتى گ  «دو دنیا»الضمني لیخبره عمّا جرى وعمّا أحسّ آنذاك؛ وبطلة روایة 

وهذا یعني  سعة منه في الروایة الأخيرة.لزمكاني في الروایة الأولى أكثر الأمور إلا تتحسن صحتها النفسیة. لهذا، نجد النطاق ا
لكرونوتوبي والطریق الأساسي لتوظیف سد اختارت أسلوب التخاطب الذهني مدار إطار عملیة السرد ا الجزائریةنّ الروائیة أ

 تقنیة الاسترجاع والاستذكار.
في الأعمال الأدبیة حركة ذات أثر فاعلي تؤدي إلى الوجهات النظریة المختلفة بالنسبة لوسوع  «سوة الخیال والعاطفة»ـ 3

الحوادث وأسبابها. لهذا، نجد السارد أو البطل خلال العملیة السردیة تحكي لنا الأحدوثة والوسائع من نافذة خیاله بتعابير 
في السابق( وهو يحمل الأفكار المشوشة، والمشاعر المضطربة؛  جدیدة )الاستعارات والتشابیه والكنایات لم یُستعمل مثلها

ويجعل للحوادث أسبابا حقیقیة أم غير حقیقیة. فلا يمكن خلق الأسباب بید الشخص إلا مستفادا من سوة الخیال كما فعله 
 . ةالفارسی ة في الروایةأكثر من البطل ةالعربیفي الروایة البطل 

ال یتكأ على تصوراته الذهنیة وأحاسیسه لكي یبرر بعض الحوادث التي شهدها طوال ثواني خالد ابن طوببتعبير آخر، إنّ 
لي ترسي اللحظات، تطلب گ؛ في حين أنّ الظروف التي تمضي فیها  عمره في مدن وطنه الجزائر ومدینة باریس باعتبارها المنفى

بابها ودون الاهتمام بقوة الخیال بشكل كبير كما منها سرد الحوادث السابقة كما جرت في الواسع دون بذل الجهد لخلق أس
 .المؤرّ یفعل 
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استعمالها في الروایة  في سطور روایتي الفارسیة والعربیة وتقنیة التداعیات التي تمّ  بناء على ما مرّ بنا من دراسة صیغ الأفعالـ 2
بالنسبة لإطار الروایة الفارسیة الكرونوتوبي لأنّ إطار الروایة العربیة الكرونوتوبي یكون أكثر تعقیدا  إنّ  الأخيرة بشكل كبير

ل البطل حاضرا في الفترات السابقة من عوكیفیة استخدام المفردات حتى تج سد اهتمت باللغة «مستغانمي»الروائیة الجزائریة 
 .«ترسي»أكثر مما نلاحظه لدى الروائیة الإیرانیة  الزمن وما فیها من الأماكن المختلفة مرة ثانیة

 المصادر 
 الف: الکتب

 ، جامعة منتوري سسنطینة.المكان في الرواية الجزائرية، فیصل، الأحمر .1
، وزارة الثقافة )نقلا ط: یوسف الحلاق، د جمة، تر أشكال الزمان والمكان في الرواية ؛(1110باختين، میخائیل ) .3

 (.«لعزالدین جلاوجي دراسة تحلیلیة تأویلیةالبنیة الزمكانیة في روایة الرماد الذي غسل الماء »عن الرسالة 
، المؤسسة الجامعة للدراسات الطبعة الثانیة: غالب هلسا، جمة، تر جماليات المكان ؛(1183باشلار، غاستون ) .2

 والنشر والتوزیع.
: خلیل أحمد خلیل، بيروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر جمة، تر جدلية الزمن ؛(1113) ............. .3

 .الثالثة الطبعةوالتوزیع، 
 البرمجیة: معج  اللغة العربیة المعاصرة. .5
 .بيروت: عویداتالطبعة الثانیة، : أنطونیوس، جمة، تر بحوث في الرواية الجديدة ؛(1186بوتور، میشال ) .6
تهران: نشر چاپ سوم، ، ای جستارهايی درباره رمان تخيل مکالمهميخاييل باختين  ؛(1211پور آذر، رویا ) .8
 .نی
 ، تهران: نیلوفر.چاپ شش ، دو دنيا ؛(8829ترسی، گلی ) .2
بيروت: المؤسسة الطبعة الثانیة، ، موسوعة علم النفس، مراجعة: عبدالله عبد الدايم ؛(8999رزوق، أسعد ) .9

 .(العربیة الروایة الزمن في)للدراسات والنشر، نقلا عن كتاب العربیة 
 : رامین، مسکو: بنگاه نشریات میر.جمةتر، نظريه نسبيت چيست ؛(0711رومر، لاندائو ) .01

تونس: دار محمد علي  المكان في الرواية العربية الصورة والدلالة دراسات أدبية، ؛(3002عبدالصمد )زاید،  .11
 (.«الماء غسل الذي الرماد روایة في الزمكانیة البنیة» رسالةالحامي للنشر )نقلا عن 

عمان:  ،الطبعة الأولی، غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي ؛(3006زعرب، صحبیة عودة ) .13
 دار مجد لاوي للنشر والتوزیع.

، تهران: سازمان چاپ چاپ اول، مشاهير نام آوران و دانشمندان ؛(0111سعیدیان، عبدالحسین ) .01

 امین.
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، بيرت: دار المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية ؛(1183جمیل ) صلیبا، .81
 العیساوي1الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة، ج 

البنية الزمكانية في رواية الرماد الذي غسل الماء  ؛(3011 - 3013والطیب بودربالة ) عبد العالي، سمرة .11
 ، جامعة الحاج لخضرـ باتنة، كلیة الآداب واللغات سس  اللغة العربیة وآدابها.لعزالدين جلاوجي دراسة تحليلية تأويلية

نتشار الا، بيروت: الطبعة الأولی، في مكانية النص الشعريبلاغة المكان قراءة  ؛(3008كحلوش، فتیحة ) .16
 العربي.
 : حیاة جاس  محمد، المجلس الأعلى للثقافة.جمة، تر نظريات السرد الحديثة ؛(8992مارتن، والاس ) .89
  .سرطبة دارالطبعة الثانیة، ، جماليات المكان ؛(1188مجموعة من المؤلفين ) .18
الطبعة  ،البنية السردية في روايات خيري ذهبي الزمان والمكان؛ (3001المحمود، صفا و د.غسان مرتضى ) .11

  .، بيروت:الانتشار العربيالأولی
 لم المعرفة.ا، الكویت: عفي نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ؛(8992مرتاض، عبدالملك ) .82
 للنشر والتوزیع.بيروت: دار الآداب  ،السادسة وعشرین الطبعة ، ذاكرة الجسد ؛(8282مستغانمي، أحلام ) .88
، دمشق: اتحاد الكتاب العرب سلسلة عوالم تخيلية قراءات موضوعاتية في السرد ؛(3010المقداد، ساس  ) .33

 (.1الدراسات )
بيروت:  الطبعة الأولی،، مدار الصحراء دراسة في أدب عبد الرحمن منيف ؛(8998النابلسي، شاكر ) .88

 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
، عمان: الطبعة الأولی، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة نقد أدبي ؛(8221أحمد حمد )النعیمي،  .81

 یة للدراسات والنشر.بالمؤسسة العر 
، تهران: علی اکبر علمی مؤسسه دستور جامع زبان فارسی ؛(0131همایونفرخ، عبدالرحیم ) .52

 .چاپ سوممطبوعاتی علمی، 

: فؤاد كامل، الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون جمة، تر عبر التاريخفكرة الزمن  ؛(1113ولسون، كولن ) .36
 والآداب سلسلة عالم المعرفة.

، مفهوم الكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة في ميتافيزيقا برادليالضوي، محمد توفیق،  .38
 اسكندریة: منشاة المعارف باسكندریة.

 المجلّاتب: 
 18عدد ال، أدب ونقد «علاسة الزمان بالمكان في العمل الأدبي زمكانیّة باختين» ؛(1181) رشید، أمینة .38

 .11-38صص  دیسمبر )نقلا عن موسع الكاتب الفلسطیني د. النبیه القاس (.
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 .21-30صص  الايرانية للغة العربية و آدابها،

 المصادر الإنجليزية: ج
30. Bradley, F.H (١٩٢٨), Essays On Truth And Reality, The Clarendon 

press, London . 
 (.«برادليمفهوم الكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقیقة دراسة في میتافیزیقا »)نقل عن رسالة 

32.Bemong Bemong, Nele & Other, Bakhtins Theory Of The Literary 

Chronotope: Reflections, Applications, Perspectives, GINKGC: 

Academia Press. 
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 از نگاه ميخائيل باختين در رمان «کرونوتوپ»بررسی تحليلی 

 6«ذاکرة الجسد»و « دو دنيا» 
2فرزانه حاجی قاسمی

 

و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان، ایران زبان دانشجوی دکتری   

3احمد رضا صاعدی
 

، ایرانزبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان گروه  استادیار   

 چکيده
اصطلاح ادبی کرونوتوپ )پیوستار زمانی ـ مکانی( را باتوجه به فی ـ تحلیلی، وصروش  این پژوهش با تکیه بر

شتین و چگونگی انتقال آن توسط میخاییل باختین ناقد و ح در علم فیزیک از نگاه آلبرت اینهمین اصطلا

یا « زمکانیه»اصطلاح پیوستار زمانی ـ مکانی،  است. ویژه رمان بررسی کرده ادبیات و به ةزبانشناس روسی به حوز

ونوتوپ بر فضایی متشکل از حرکت زمان )بازگشت زمانی یا پیشواز زمانی( درون مکان در چارچوب روایت کر

توان آن دو را از یکدیگر جدا نمود. آنگاه با درنظر داشتن محور اصلی دو رمان  طوری که نمی شود؛ به اطلاق می

پرداخته  شانایتین در چارچوب روبه تحلیل آ چرخد،آمیختگی زمان و مکان میفارسی و عربی که به دور 

بیانگر چارچوب وسیع آن در مقایسه با  «ذاکرة الجسد»حاصل از بررسی ساختار کرونوتوپ در رمان  نتیجةاست. 

، و رود بر نیروی خیال و عاطفه خود گر( در آن بیش از آنچه انتظار می است زیرا قهرمان )روایت «دو دنیا»رمان 

دو مورد تکیه نموده است. بنابراین،  زگشت زمانی جهت بیان اسباب اتفاقات گذشته،طور گسترده بر شیوة بابه

دهند؛ در حالیکه چارچوب  پیوستار زمانی ـ مکانی  پیوستار زمانی ـ مکانی روایت را شکل می محدودة ،مذکور

 جهت بیان حوادث، گستردگی کمتری دارد. در رمان فارسی به دلیل نگاشته شدن صرفاً

ذاكرة الجسد.، میخائیل باختین، آلبرت اینشتین، دو دنیا، پکرونوتوادبیات تطبیقی،   کليدی:واژگان 
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